
تاحي بختة     مجلة اللغة الوظيفية                        العدد السادس                             

 

 مجلة اللغة الوظيفية 230

 

 

"  كرياءشعر الثورة الجزائرية " مدونة من الإلياذة الجزائرية "لمفدي ز البنى الأسلوبية في

 .أنموذجا

  

 ختة:تاحي ب باحثةالطالبة ال                                                                    

 الجزائر/لشلف اجامعة                                                                         

 

لكلمة الكلمة إلى اواللغة العربية لغة موسيقية ، يتوافق وينسجم جرس حروفها في اللفظة الواحدة        

 يرا.والجملة نغمة لها الوقع الطيب على السمع مما يجعل للمعنى تأث ، جملة

لسفات فتغير بفلقد هبت على حقول فن التعبير منذ القرن الثامن عشر ميلادي رياح مختلفة ، ارتبطت 

وتغيرت  ،ئدية العلم ومفاهيم الشعوب لكثير من أمور الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية والعقا

" الأسلوب شكل " القديمة تحورت فيفلسفة التعبير وأسلوبه تبعا لذلك وقد نشأ عن ذلك كله أن البلاغة 

دت باسعة روبية في هذا السبيل خطوات وعاصرة وخطت الدراسات الأوالوسيط ثم " الأسلوبية " الم

مقصود ذا ما الا ، إيها أو على ما ترجم أو نقل منهباهرة لأبصار الكثيرين منا ممن أتيح لهم الاطلاع عل

 .؟ ليّاتها في شعر الثورة الجزائريةوكيف كانت تج ؟ بالأسلوب والبنى الأسلوبية

ي فجاءت ومن المعلوم أن كلمة "أسلوب" قديمة في اللغة العربية فقد وردت في كلام العرب      

، قال صاحب اللسان : } يقال للسطر من النخيل أسلوب ، وكل طريق  1مصنفاتها اللغوية والمعجمية

يجمع وء ، ووالمذهب ، يقال : أنتم في أسلوب سممتد أسلوب ، قال : والأسلوب : الطريق والوجه ، 

يب من أسال أساليب ، والأسلوب : الطريق تأخذ فيه ، والأسلوب بالضم ، الفن ، يقال أخذ فلان في

 .2القول أي : أفانين منه ، وإن أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبر.........{

فإنه يحتاج إلى  ه(  ومن ثم471جرجاني" ) والأسلوب في الواقع هو النظم الذي نظر له " عبد القاهر ال

تقوم له ه ببعض فم بعضالثقافة والحذق لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني ، وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئ

 3صورة في النفس يتشكل بها البيان.

يف ، عرا التفالأسلوب نظام تؤدي اللغة فيه وظائف مخصوصة ، ولامتحان التماسك الداخلي لهذ      

ف لتعريايمكن البحث عن الصحة فيه من خلال ملاحظات تتعلق بالخصائص الأسلوبية نفسها ، وهذا 

ظائف يقوم على تعاكس المفاهيم ، فالمعروف هو أن اللغة نظام وأن الأسلوب يؤدي بها إلى و

 مخصوصة 

ناسق درس تعلم يوإذا كان هذا هو النظام ، فإنه ينطبق على الأسلوبية أيضا ، ذلك أن الأسلوبية 

هذا فها ، وبوظائ العناصر المؤلفة للكلام وتداخلها ، ويبحث العلاقات القائمة بين هذه العناصر لحديد

 . ولكنه كلام به تنتظم اللغة . 4فالأسلوب ليس فوضى تنظمه اللغة

ظم والتعرض لقضية الأسلوب بوصفه مشكلة ، ضرورية لا بد منها لما له من حضور جلي في مع

 وم الفنية والعلمية والعامة.العل

لى الوقوف عا ، ووهو كذلك الموازنة بين الظواهر العلمية هي السبيل الأمثل لتحديدها وتعريفه       

ا من خصائصها ، واللغوي الفرنسي " بوفون" هو أول من عرّف الأسلوب تعريفا نال قسطا كبير

لوب هو الأس }وتطابق حينا آخر حيث قال :  الشهرة والانتشار وحظا أكبر من الفهم الذي تباين حينا

 .  le style est l’homme mémeالشخص نفسه 
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لخبرات ليس افانطلق في هذا الموقف من إيمانه بأن الأعمال المتقنة كتابيا هي وحدها التي تخلد و

ن يمكن أ فسه لاوالاكتشافات ، لأن الأخيرة لا تقع في دائرة سلطة الانسان ، والأسلوب هو الانسان ن

، إذا كان أسلوبه رفيعا  5يسرق أو ينقل أو يغير ، وسوف يظل كاتبه مستحسنا ومقبولا في الأزمنة كلها

 وجميلا وعاليا.

لعرب ارفها بحيث يحوي تاريخ الأسلوبية كثيرا من العناصر والموروثات المرتبطة بالأسلوب ع     

ن ، كا ا لم تكن قائمة على أساس علميبصورة غير مقننة ، واتخذت أشكالا وصورا محدودة ولكنه

ت طباعاالعرب ذوي حس نقدي ، وكانت لهم جهود في مجال النقد ، إلا أنها كانت أقرب إلى الان

م تكن للذلك والملاحظات السريعة القائمة على الذوق والإحساس بقيمة الكلمة وموضعها في السياق و

هم فان ، يونان أسبق من العرب في هذا الميدهذه الملاحظات تستند إلى نظريات وقوانين وكان ال

 السباقون إلى معرفة كثير من قضايا النقد وارساء قواعده .

 لزمنية اته اوإذا فحص الباحث ما تراكم من تراث التفكير الأسلوبي وشقه بمقطع عمودي يخرق طبق   

 : المخاطِب والمخاطَب والخِطاب.6اكتشف أنه يقوم على ركح ثلاثي دعائمه هي

 : الأسلوبية البنيوية*

 رومان"ظهرت الأسلوبية البنيوية في سنوات الستين من القرن العشرين ، مع أعمال كل من     

 و ، وجاكبسون" و"تودروف" و " كلود بريمون" و " رولان بارت " و " جيرار جنيت " وجماعة م

 اتير"و " ميشال ريف " جون كوهن " و " جوليا كريستيفا " و " كريماس " و " جوزيف كورتيس"

(M. rifaterreالذي كتب مجموعة من المقالات النقدية والأدبية ، وقد توجت هذه الأبح ) كتاب باث كلها

هتم " افقد  في السبعينات من القرن نفسه تحت عنوان : " أبحاث حول الأسلوبية البنيوية " ومن ثم

 ه.سل إليفي اطار علاقة المرسل بالمرريفاتير " بلسانية الأسلوب ، وتفكيك الشفرة التواصلية 

تكشاف ة باسفقد ركز على آثار الأسلوب في علاقتها بالمتلقي ذهنيا ووجدانيا ، كما ربط الأسلوبي

 .7التعارضات الضدية ، وتبيان الاختلافات البنيوية التي يتكئ عليها أسلوب النص

 :دراسة في تطور البحث الأسلوبي عند العرب *

لحضارات جمل الطموح إلى مغالبة " الفناء " العاجل أو الآجل ، فكرة مسيطرة على مكانت فكرة ا    

دود حيكسر القديمة ، وقد دفعتها ، إلى أن تتلمس طرائق يمتد من خلالها الصوت البشري الواهي ف

ب من جوان المكان عرضا ، وحدود الزمان طولا ، محاولا أن يسترق السمع للغة الكون حوله ويقتطع

لات ت والضجيج كليهما فينسج منها شهرة يرضاها ، ويقيم من خلالها حوارا ويطرح تساؤالصم

ين في قابلتويحاول البحث عن تفسيرات ، وهو يحاول كذلك أن يستشرق آفاق المجهول في نقطتيه المت

 الماضي عمقا ، وفي الآتي مصيرا ، ويرى نفسه محاصرا بين حدود ضيقة للنقطتين 

 ظن أنهقبة السماء الزرقاء ، عندما تلامسان على مشارف الأفق القريب ما يحصاره بين طرفي -

، أو 8عرفة الأرض أو البحر ، فتغلقان في لحظة التماس والتعاطف هذه ، آفاق الرؤية وطموحات الم

 فناء.ينفتح من خلال ذلك آفاق الحلم الاّ محدود في مقابل الإدراك المحاصر الذي يهدده ال

 : تعلمنا أن :نيوية فالأسلوبية الب

 م القي شارات يجب أن يكون البحث عن مصدر، وأنه ضمن نسق العلاقات بين الإ اللغة بنية

 الأسلوبية ذلك لأنها ليست خواص للإشارة ولكن للنسق.

 ، والناقل   أن هذه البنى تستجيب لوظائف تحددها طبيعة الإيصال والمتغيرات مثل : المرسل

فرض توالمرجع ، وإن طبيعة كل واحد في علاقاته مع الآخرين ، والمستقبل ، والرمز ، 

 استخدامات معينة في كل حالة خاصة حيث الخصوصية تولدّ أثر الأسلوب.
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 ار قيمهاالآث تعلمنا أيضا أن آثار الأسلوب مصدرا مزدوجا ، بنية النسق الاستبدالي حيث تأخذ 

 قيمة أو تلك آنية.الممكنة ، وبنية النص ) التركيب( التي تجعل هذه ال

نقدا وهكذا حين نعارض بين اللغة والخطاب نميز نوعا من الأسلوبية في اللغة حسب " بالي " 

ة بنيوية أو وصفية تصف البنية : أسلوبي 9للأسلوب في النص ) حسب البنيوية( وثمة في كل حالة

د أصل ينية تحدة تكوهناك أسلوبيالذي ولده هذا النسق ، وستبدالية للنسق ، أو البنية التركيبية للنص الا

مصير رها وازدواجية البنية وخاصة أصل القانون ، وأخيرا ، الأسلوبية الوظيفية ، وهي تحدد مصي

 الرسالة. 

دي ـ : " مفلزائر وسنجسد هذه البنى الأسلوبية في شعر الثورة من خلال تحليل مدونة من إلياذة الج    

هم أعلى  زكرياء " ، فإلياذة مفدي زكرياء هي محاولة لإعادة كتابة تاريخ الجزائر ، والتركيز

يا طلا خرافا أو بوثني هافيها ليس إلقصد إجلاء أهم دلالاتها ومن هنا فإن أهم بطل المحطات التاريخية 

ضع وعلى  أو أسطوريا جاء ليلخصها من كل محنة وجدت فيها ولكنها عبقرية الشعب الجزائري ودأبه

 تاريخه بنفسه.

يضا فضائها أولقرن أما زمن إلياذة الجزائر فإنه يمتد من فجر التاريخ البشري إلى نهاية سبعينات هذا ا

 هذه الأحداث(.الرقعة الجغرافية ) الجزائر التي شهدت 

تاريخها ائر وولقد قيل الكثير حول الإلياذة واتفق الجميع حول كونها ملحمة شعرية تروي مآثر الجز

 لواسعبالخيال االنضالي والبطولي وتسجل أمجادها وتصف طبيعتها وأروع ثيابها بأسلوب يتميز 

ي ومات التلمقااك تلاذة سجل لوالموسيقى التعبيرية العذبة المشحونة بشعاليل نورانية وبالفعل فالإلي

سجل ديد وها وسجل لحاضرنا ومستقبلنا في مساعينا لاستعادة شخصيتنا وحصانتها لبناء مجد جاعشن

 بجمال الجزائر. ،للتغني بجمال الطبيعة

 

 :تحليل مقطع من الالياذة

 *ات  ز  ـــــــــــــــــــــــــــــج  ع  الم   ع  ل  ـــــــــــــــــــــــــــط  ام  ي   ر  ـــــــــــــــــــائ  ز  ج  *

ِ ع  الم   ـــــــــعَ لــــــَ ط  ـــــــــــــا مَ يَ  ـــــــــــــــــــــر  ائِ زَ جَ * ـــــي ـــــالله فِ  ةَ ــــــــــــج  ح  ا يَ وَ  اتِ ــــزَ ـــــــــجـ

 *ـــــــــــــاتِ نَائِ الكَ 

َ فِ  بِ الر   ةَ ــــــــــمَ س  ـــــــــــــــا بَ يَ وَ *  ــــــــكِ احِ الض   ه  هَ ج  ا وَ يَ وَ  ـهِ ــــــــــــضِ ر  ــــــــــــي أ

 *ــــــــــــاتِ مَ سَ القَ 

 ــــــــــــــاهَ بِ  ـــــــوج  ـــــــم  ــود تَ ـــــــــــــل  الخ   لِّ ـــــــــــــجِ ي سِ فِ  ــــــــــــة  حَ و  ـــــــــــــــــــا لَ يَ وَ *

 *اتـمَ الِ الحَ  ر  ــــــــــــوَ الص  

َ  ــــــــــــة  ص  ـــــــــــــــا قِ يَ وَ * ِ ب وّ م  ي الس  انِ ــــــــــعَ مَ  ود  ــــــــــــج  و  ا الهَ ـــــــــــيفِ  ـــــــــث  بــ َ ـــــــــ  عِ رو  ــ

 *اةيَ الحَ 

 ار  ــــــــــــــنَا بِ ـــــــــــــقَ لبَ ا اهَ ــــــــــــــــيفِ  ط  ــــــــــــَ خ ة  حَ ــــــــــــــف  ا صَ ـــــــــــــــــــيَ وَ *

 *اةـبَ اد الأ  ـــــــــــــــهَ جِ  ورِ ـــــــــــــن  وَ 

 م  يَ القِ  اهَ م  هِ ــــــــــــــل  ا وت  نَد  ــــــــــــــــو الز  غ  ــــــــــــــــــتَ  تِ ولاَ ــــــــــــــط  ب  ل  ا لِ ـــــــــــــيَ وَ *             

َ الخ  *اتدَ الِ ــــــــــــــ

 ت  ـــــــــــــــَ اجهَ فَ  ون  ر  ـــــــــــــــــــ  ا القهَ ـــــــــــــــــــت  دَ دَ رَ  ة  ورَ ط  ـــــــــــــس  أ  وَ *

َ بِ   ات*يَ رَ ك  ــــــــــــــــــــــا الذِّ نَاقِ مَ ـــــــــــــــــــــع  أ
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 م  مَ ا القِ هَ بِ  ت  اهَ تَ فَ  ل  لاَ ــــــــــــــــــ  ا الجهَ ـــــــــــــــــــيفِ  اهَ تَ  ة  بَ ر  ا ت  ــــــــــــــــــــــيَ وَ *

 *اتخَ ــــــــــــــامِ الش  

ِّ قَ ـــــــــــــــــــــــل  أَ وَ * ا ـــــــــــــــــــــنَ م  هِ فَ  ال  ـــــــــــــــــــــــــمَ ا الجَ هَ ـــــــــــــــيفِ  ةَ ايَ ـــــــــــــــــهَ ى الت

َ بِ    *اتـــــــــــنَاتِ ا الفَ هَ ارِ رَ س  أ

َ فَ  ان  ـــــــــــــمَ ا الز  هَ ـــــــــــــــــــــي  مَ دَ ى قَ لَ ى عَ وَ ــــــــــــــــــــــه  أَ وَ * ا هَ ــــــــــــي  مَ دَ ى قَ لَ ى عَ وَ ه  أ

 *اةــفَ الط  

ها أصوات البطولة بمجموعة من الدوال المتجاورة فييمكن في هذه القصيدة التمثيل لتراكم معنى 

 المترادفة في مدلولاتها .

 في مقولة السمو والرفعة :

 -عانيسمو الم -لوح الجلال -تحفظ ميزاب –واديك  -تقدس -عرش الجلال -يجل -تاه فيها الجلال

 السمو رمز لاجلالنا. –الهنا  -الطماح –السماح  -السلام -الصفاء -بروع الحياة

 عتزاز والافتخار:في مقولة الا

بارك ت -إلهام حسي -المفاخر قومي -كرمت باسم -جنسيتي –شرفتي باسم الجزائر  -فخر الجزائر

 وتزخر بالعلم ارجاؤنا. -فكنا كراما -شعب

 في مقولة التحدي والمواجهة:

ص صافكان الر –فطوق تاريخنا  -نأنف أن نهزم -كنا المنايا -كنا الكواسر –عبدت  –صنعت 

وتأبى  -نقاوم –ثرنا  -تحدي –قمنا  -وفجر -وأعلن -فأقسم -ينفض –يرفض  -وشمر -القصاص الضميا

 ويأبى. –

 البشرية ماديةرغم قوته ال " مفدي زكرياء" يسخر من العدو لمعاني البطولية يتبين أن من خلال هذه ا

 و.د العدالحرب النفسية ضأي  ،حاطة به مما يتشاكل ذلك دلاليا مع معاني القوة السالفة، والإ

، بل  الجزائر رمز " الوطن" وهو لم يخص منطقة دون غيرهالكل  احيث كان الاستهلال عام    

ة لشعريانسان بالأرض ففي الصورة هب هذا الشوق الجارف لما يربط الإتحدث عنها كتلة واحدة تل

 شعوري ما تأتلف في اطارتتجمع عناصر متباعدة في المكان والزمان غاية التباعد ولكن سرعان 

 واحد.

وى المست –المستوى الدلالي  –والتحليل الأسلوبي يكون عبر مستويات ) المستوى التركيبي 

 المستوى الايقاعي .............(. -التصويري

الذي  زائري: فالبيت الأول من القصيدة يتحدث عن البطولات وشهامة الشعب الج المستوى الدلالي-1

شطر في الوواستشهد الكثير منهم " مليون ونصف المليون شهيد " من أجل الوطن ،  ، حقق المعجزات

خلقه   فيالله}حجّة الله في الكائنات{ بمعنى معجزة  الثاني من البيت يقول الشاعر مفدي زكرياء :

 وليس سهلا على العدو استعمارها . ،وعبرة للأمم العربية في أن الجزائر ليست سهلة

طن ن الوي كناية عن رضى المولى على هذا الشعب الصامد في سبيله وسبيل الدفاع عوالبيت الثان

 ... الخلود(.الاسلامي ، كذلك شبه الجزائر بلوحة دائمة لا تزول ولا تحول فقال : ) لوحة .......

ت طولابفيحكي عن  ،البيت الثالث يدلي بأنها حقا قصة ولا كل القصص التي مرت في تاريخ البشر

م ين الاسلا دد أجدادنا وآباءنا وأمهاتنا الأحرار الذين رفعن راية الحق والثبات على دين اللهوأمجا

لعدو  حتى ا: } حتى الزمان لم يستطع نكرانها { ولا" مفدي"الحنيف وفي آخر الأبيات يقول الشاعر 

دميه لى قعو استطاع أن يهزمها ، فهوى ذلك العدو وانكسر ، وشبه هذ السقوط  بالذل أي ركوع العد

 للشعب الجزائري مهزوما مذعورا.
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لعطف فأسلوب الشاعر سلس وتراكيبه منسجمة ومتناغمة فيما بينها واستخدم في ذلك حروف ا   

 .والجر ) واو، في ، الباء...( وظرف المكان ) على( وأفعال الماضي والمضارع .....إلخ

  : المستوى الصوتي-2

ارئ لى القبحرف " التاء " المرقق السلس السهل في النطق ليسهل عنتهاء كل بيت من القصيدة ا   

 نطقه وفهمه وإفهامه.

بحر  "فالقافية في كل بيت موزونة ومضبوطة فحرف الروي أشبع القصيدة ، وقد استعمل الشاعر 

 المتقارب" في نظمه لأبياته وأوزانه : فعولن /فعولن/ فعولن /فعولن 

 تقطيعا عروضيا كالتالي يتبين الوزن والقافية .فإذا قطعنا البيت الأول مثلا 

 

 

يـــــــــــــــــا و         ات ـــجزجزائـــــــــــــــــر يــــــــــــــــا مطـــــــــــــلع المعــــــــــــــ

 حــــــــــــجة الله فـــــــي الكــــــــــــــائنــــــــــــات

ع جــِــــــــــــزَاتِي            وَيـــــــَــــــا حـــــ  جَزَائــــــــِــــــ لـــــَــــــــــعَ ل م   ةَ جَ ج  ــــر  يـــــــــَــــــا مَط 

 ل ــــــــلَا هِ فـِــــــــــــــــل  كَائِنـَــــــــــــا تـِي  

//0/  /   /0    /0       / /0/0//0/0             //0    /0    //0/0 /   /0  /0//0/0 

 فعَ ول ن   فعَ ول ن   فعَ ول ن   فعَ ول ن               فعٌَول ن   فعَ ول ن   ن  ول  ع  فَ    ول  ع  فَ 

= //-هناك زحافات وعلل في الكلمة الأولى من الشطر الأول : جزا  /0ئـ = فعَ ول 

 : المستوى التصويري-3

بعض ومن التصورات الجمالية والراقية يقدم الشاعر مجموعة في هذا المستوى من القصيدة    

 -سمةب –حجة  -المصطلحات ذات الرونق والابداع في شعره الحماسي نذكر من بينها ) المعجزات

 -شامخاتال -قممال -الجلال -تربة -اسطورة -القيم -بطولات -جهاد -البقا -الحياة -السمو –قصة  -لوحة

في  يصورهمووهو بالتالي يشيد بأمجاد الجزائريين الفاتنات........( وغير هذه المصطلحات كثير، 

 الأسطورةببهها أبهى حلة وأجمل شكل فيشبه الجزائر الحرة الأبية بجنة الخلد أي " البقاء" وكذلك يش

ال أو بعلى  وهذه  الأخيرة التي لا يصدقها العقل البشري ولا يستوعبها الانسان المفكر ولا تخطر

 جنس مخلوق.

 عدو ولا يقهره المقال لا يسعنا إلا القول بأن الشعب الجزائري شعب شهم ونضالي لاوفي ختام هذا    

للامعات نود احتى جبابرة وسيضل الشعر الثوري الجزائري في القمم الشامخة والأعالي الراسيات والب

 الخافقات والبابل الساحر .

ة ومفعم ة ، ومعانيه غنيةطموحة ونضالية بحتفأسلوب مفدي زكرياء أسلوب راق  وألفاظه حماسية 

 بالجمال والحسن في السبك والوصف والتشبيه .......إلخ.

 الصنديد. وقد تجلى ذلك في إلياذته الجزائرية،  الحرة حرية الشعب الجزائري
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